موعظة Galil!‏ والعام من أهل الإسلام بأمر الزكاة وما يتعلّق بها من 
أحكام 

2021-08-0 

الحَمْذ الله الملك Gu gill‏ المتّلام» A‏ للإسلام» AÑ a de Gedy‏ 
الركاة cele IK‏ وأوجبها في مال الأغنياء طهرة لهم من البخل والشح 
والآثام» وتزكية للنفوس وتخفيفا للآلام» ومواساة لذوي الحاجة والأرامل 
والأيتام» فسبحانه من All‏ يضاعف برّه للمحسنين. وتأذن بالخلف والمزيد 
للمنفقين. إذ قال في سورة سبأ وهو أصدق القائلين:((وَمَا sil‏ من شَيءِ 
فهو ls (SEN SS gh 5 A‏ لآ al)‏ إلا الله sag‏ لا Aye‏ 
cal‏ ذو الإنعام والإفضال» أنعم علينا بالأموالء وأباح لنا sl‏ بها عن 
طريق الحلال» وشرع لنا تصريفها فيما يُرضي الكبير المتعال» وأشهد Y‏ 
سيدنا محمّدا عبده الذي e‏ فضله جميع الوجود. ورسوله الذي لولاه لم 
يكن لهذا العالم وجود. وصفيّه الذي من شيمه الإيثار والجودء وخليله الذي 
aa ee‏ 


(nid 5 408) تنالوا‎ és إن‎ E Sn الطاهرٌ‎ Aso ا‎ 
hasi dales 


اللهم صلّ وسلّم وبارك على سيّدنا محمد. أسوة الفقراء في القناعة Ca gl‏ 
المحدودء وقدوة الأغنياء فى السّخاء والحُودء وعلى آله وأصحابه الذين 
اهتدوا بهدي سيّد الؤجود. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم إبتغاء رضوان 
الواحد المعبود» صلاة تبأغنا بها غاية المنى والمقصود. وننال ببركتها 
شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في اليوم الموعود. ونُسقى بها من 
حوضه المورود. شربة لا نظما بعدها أبدا. بفضلك وكرمك يا > يا ودود. 
Ll‏ بعد: فيا أيّها المسلمون. جرت عادة الكثير متا أن يُخرج زكاة ماله في 
بداية السنة الهجرية» وتحديدا يوم عاشوراءء lía y‏ الأمر فيه نظر؛ GY‏ 
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الشرع لم يوجب إخراج الزكاة في يوم cel pile‏ ولكن أؤجبها عند تمام 
balde‏ و لذ بي ف أي le‏ ال عل ا 
المعتجرة شرعا هي السنة القمرية الهجرية. ye‏ 4 يوماء فلا يجوز 
تقديمها Y)‏ لضرورة أو لحاجة ماسّة» قال الشيخ سيدي خليل رحمه الله في 
مختصر في فصل مصارف الزكاة. عاطفا على الجائز:(أؤ ES; Cais‏ 
في عَينِ وَمَاشِيَة). كما Ed‏ مؤخّرها يُعاقب على التأخيرء obs PER:‏ 
الصلاةء فإنّ لها y‏ معلوما يجب أن تُؤْدَى فيه. Lol‏ المسلمون. وأنه لابد 
من معرفة تفاصيل أحكام الزكاة وشروطهاء وبيان مَن تجب عليه ومَن 
تجب له وما تجب فيه من الأموال» فالزكاة أحد أركان الإسلام ومبانيه 
العظام» كما تظاهرت بذلك دلالة الكتاب والسنّة» وقد ذكرت فريضة الزكاة 

فى القرآن الكريم ثلاثين 6b ya‏ واجتمع ذكرها مع الصلاة في سبعة 
ا NA AAN‏ 
في مواضع من AUS‏ من لوازم الإيمان» وجعل تزكها من خصال 
المشركين المكذبين بيوم الدين, حتى قال Gia‏ هذه AY]‏ سيّدنا أبو بكر 
الصذيق رضي الله عنه: (لأقاتلنَ Ga‏ فرّق بين الصلاة والزكاة)» قال الله 
تعالى :))5 Jl y (ES SE ¡DA | sail‏ سبحانه: :((فإن تَايُوا وَأَقَامُوا 
الصّلاة REE ¿EY EE‏ سَبِيلَهُخْ))؛ isa il Jú y‏ الله عليه 
وسلّم:((بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
اللّه» وإقام الصلاة, وايتاء الزكاة)). الحديث» وقد أجمع المسلمون ge‏ 
فرضيّتهاء il,‏ الركن الثالث من أركان الإسلام, وعلى 6 ga‏ جحد 
وجوبها, وقتال مَن ate‏ إخراجهاء وقيل بكُفر مَن لم يخرجها تهاونًا قياسا 
على الصلاة» لمن $ على تارك الصلاة Eg‏ وعلى العموم El‏ تارك 
إخراجها تهاونًا هو في شر Lal Gay calc‏ معتقدًا وجوبها راجيا ثوابها 
la‏ بالخير الكثير. والخَلّف العاجل والبركةء قال الله تعالى:((وَمَا El‏ 
من شئء فهو يُخْلِفَهُ وَهْوَ خَيْرُ (SE‏ وقال تعالى: BD)‏ الذِينَ يُنفِقُونَ 
ee ee‏ 

gal Cae lin) Au‏ يَشَاء وَالنَهُ واسِعٌ „(GE‏ أيّها المسلمون. فرضت الزكاة 
في السنة الثانية للهجرة النبوية, وقيل: إنها ُرضت ¿ly‏ صلى الله عليه 
وسلم في مكة» lso y‏ يدل على ذلك أنها كرت في الميُوّر التي تزلت بمكة. 
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كسورة البيّنة وغيرهاء وجمع بعضهم بين Gal gall‏ فقال: فرضت الزكاة 
بمكة» لكن تأخّر العمل بها إلى العهد المدني. وقد بعث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ¿a‏ لقبضها وجبايتها لإيصالها إلى مستحقيها, Cutan y‏ يذلاك 
Aik‏ الخلفاء الراشدين وعمل المسلمين. aa cuela dal‏ 
als 5‏ في ÓN‏ والفِضّة )15 بَلَعَتْ نصاباً وحال عَلْيَها الحَؤْلُء GAN GIS y‏ 
Las‏ مَضَى يَتَعَامَلُونَ في Al y CAM say) els ely gill‏ 
ong las Cll qual al >‏ الأؤراق النَقْدِيَة Nike‏ عَنْهَاء ans Sy‏ 
العلماءُ لها حُكْمَ a‏ والفِضّةء dé‏ 5 1 فيها 50 SUS‏ إذا بَلَعَتْ نصاباً Já y‏ 
Led‏ الحؤل» ومِنْ ذلك الوَدائِغ Las; EN E ey Gi‏ 
تَجِبُ فيه Jang he Lal A‏ 6 وَهِيَ ما ll Say) Se‏ 
والاتجار Ul ¿Je 5 OBS de «u‏ ومَتاع وطعام. PROB aval y‏ 
a‏ وغَيْرِ ذلك فَكُلُ e‏ انْجِرَ به فهو Gast‏ 65355 فَإِدَا حَالَ 
en‏ 
قادِرِينَ على da‏ مَتَى طَلبَها Ag‏ ا ر ا ade‏ 
رَكَاهَا Ge BS‏ الأموالٍ J ¿de 30 ya gall‏ كانت على عير YE‏ 
قَادِرٍ على المّدادٍ 5 Lg 19) IK‏ أيها المسلمون. وأَيْضاً Cag‏ الرّكاةُ في 
A‏ إلا لقت يناب ay as de‏ فيها S30‏ قل 
تَعَالَى في سورة الأنعام:((وَآنُوا حَفَهُ يَوْمَ خصادِه)). 5.555 GEN‏ عَنْ 
بي سَعِيدٍ cs AN‏ رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم:((لَيْسَ 
Las‏ ذونَ ¡ÓN de gus] dead‏ صدقة)). 5885 JA)‏ العلم الحَمْسَة Gu‏ 
با Usk)‏ ستَمِانَةٍ ip y‏ كيلو جرَامء فَمَنْ مَلَكَ هَذا RER‏ 
e a) Citas Lead Leas‏ وإِنْ كَانَتِ السّماء EN)‏ تنقيها قفيها Syd)‏ 
كاملاً؛ رَوى الإمام pl‏ عن النَبِيَ صلى الله عليه وسلم أنه قالَ:((فيمًا 
AÑ cs‏ وَالْعَيْمُ las 5 AN‏ مقي (EN cita All‏ ويعرف 
نصاب التمر بعد خرصه. وظهور الحلاوة فيه. فعن سعيد بن المسيّب في 
رواية عنه فيما رواه أبو داوود وغيره. قال:((أمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن يُخرّص العنب كما يُخرّص النخل. وتؤخذ زكاته زبيبا. كما 
تؤخذ زكاة النخل تمرا)). وبهذا نعرف Öl‏ من باع ثمر All alas‏ يجب 
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عليه أن يخرج الزكاة نصف عشر الثمن الذي باع به. BY‏ أغلبية البساتين 
عندنا هنا تسقى بكلفة. وقال الإمام أحمد فيما oly)‏ عنه إبنه وبعض 
أصحابه: ((إذا باع ثمره أو زرعه وقد بلغ. ففي ثمنه العشر أو (Ma‏ 
قال تعالى في سورة البقرة:((يَا ايها sll | gla Gal‏ | من rs la Cie‏ 
وَمِمًا Ge AS‏ الأزض ولا د dde Ea | pa aa‏ تُْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بآخذيه 
0 أن تُعْمِضُوا فيه وَاغلَمُوا Gi‏ الله 48 حمي. الشنطان يَعِدْكُمْ Jl‏ 

Ly‏ بالفخشاءِ Az‏ يَعَدْكُمْ مَغْفِرَةَ Ale‏ وَقَضْلاً والله واسع عليم)). أيّها 
er‏ ذكر الحافظ ابن الكثير في تفسير قوله تعالى:((إنَا بلوناهم كما 
بلونا أصحاب ual Y Adal)‏ قُسَمُوا لَيَصْرِمْنَهَا مُصبِحِينَ ولا Gl 6 HG‏ 
عَلَيْهَا li) Gye Cait‏ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصّرِيم)). a‏ كان رجل له 
حديقة يسير فيها بسيرة حسنة. فكان ما يستغل منها يرذ فيها ما تحتاج إليه. 
ويذخر لعياله قوت سنتهم. ويتصذق بالفاضل. فلمًا مات. ورثه بنوه. قالوا 
لقد كان أبونا أحمق. إذ كان يصرف من هذه شيئا للفقراء. ولو Ui‏ منعناهم 
لتوفر ذلك علينا. Lala‏ عزموا على ذلك عوقبوا بنقيض قصدهم. فأذهب الله 
ما بأيديهم بالكليّة. رأس المال والرّبح والصّدقة. فلم يبق لهم شيئ. وكانوا 
قد عزموا صرام البستان أؤّل الصباح. قبل انتباه الناس وحضور 
المساكين. فأحرقه الله بالليل. عقوبة لهم على نيّتهم السيّئة. lali‏ أصبحوا 
جاؤوا لتنفيذ ما عزموا عليه. La gaa gd‏ سوداء محترقة. la pe Wil | piled‏ 
فلا تحققوا أنّها هي. أدركوا أنّ الله عاقبهم وحرمهم LAY‏ فأخذوا بالتأسّتف 
والتلاوم. وهذا المثال الذي ذكره الله de‏ وجل يجب أن نتخذ منه عبرةء 
Oly‏ الإنسان إذا منع a‏ الله عليه في زرعه. فإنه يوشك أن يعاقبه الله 
تعالى في الدنيا قبل الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبرانى 
عن سيّدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه:((ما ضاع مال فى e‏ ولا بحر 
Y)‏ بحبس Lo (ASSN‏ المسلمون. فَهَذا ذِكْرٌ للأموال التي أَوْجَب الله ds‏ 
وَعَلا فيها Gs‏ الزكاقء وفي إخراجها دَفْعْ كبيرٌ Asa]‏ الاقتصادِ guy)‏ 
e,‏ ومُحارَيَة Y‏ المَال في يَدٍ JLS EN‏ تعالى في سورة 
الحشر:((گي لا GS‏ 54158 بيْنَ J tal AUT Las a I‏ فَحُدُوهُ وَمَا 
نَهَاكُمْ عَنْهُ Pat‏ وَاتَقُوا الله 3 ai‏ شَدِيدُ العقاب)). وبأداء الزكاة تَشِيع 
المحبّة والمودّة في المجتمع» وتعلو راية التراحم والتعاون والتعاطف بين 
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أفراده؛ فتكثر فيه البركات». وتتنزل عليه «las Jl‏ وصدق الله العظيم Y‏ 
يقول في سورة Al‏ الصّلاة fly‏ الركاة وأطيغوا In‏ 
ESA‏ تُرْحَمُونَ))» Ll‏ المسلمون. 3 Ga ails als iI SÍ os US‏ 
التَّحَرّي في وُصُولِهَا GY dia‏ الزكاة Y‏ تُقبّل من الإنسان ولا تبر 
بها ذمّته حتى يضعها في المواضع التي ذكرها الله تعالى في قوله من 
سورة Udy‏ الصدقاث ga gh gl‏ والعاملين ayy ehe‏ 
agi sll‏ وَفِي الرّقاب وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبيل الله وَابْنِ السَّبيل ia‏ مِنَ الله 
(ASS ae ij‏ لم يكل الله تعالى صَرّْفها إلى أحد من الخلق. A Y‏ 
مقرّب» ولا «in ye ¿al‏ ولم يدعها لطمع الطامعينء الذين لا يهِمّهم إلا 
المنفعة الشخصية؛ يُشبعون بها aga ph‏ وطمعهم؛ بل بيّنها سبحانه وتعالى 
أحسن تبيّين» روى الإمام أحمد والطبراني:((أنّ رجلا جاء إلى النبي صلى 
atte i‏ وس «Sled‏ عطني ين الشيدقة فل له ¿Ls‏ الله Elisa yate‏ 
الله لم يرض في الصدقات y‏ نبي ولا غيره» حتى جعلها ثمانية col Jal‏ 
فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك)). Cal‏ ڏلك قوم صَارُوا يُتَاجِرُونَ 
ll‏ 25 وَحَدُوا أن ¿lio Es SÓN‏ الْوَاجِبَةَ dy dl;‏ 
BA 5‏ = غير مُحْتَاجِينَ 5 53 Os AS‏ هُمْ AS a eis 4516 FS)‏ | 
مُحْتَاجِينَ مِنْ ES OS‏ حَاجَتُهُمْ gill ais‏ | الالء أو Gs FSS‏ بِالسوَالٍ 
لِيَصْرِفُوا على الْكَمَالِيَاتِء وَهَدَا بَطْرْ Y‏ يَجُورُ all tias‏ في je‏ 
SSG y ted‏ بلا ¿A «GS‏ صلى Al‏ عَلَيْهِ Ugo Lg‏ فيما رواد 
Sal): gl‏ الْمِسْكِينُ u; 5) xp sally‏ ولا اللَقْمَةُ 
ALEA ¿Sua Lil «gu‏ اقْرَءُوا إِنْ Y ¡a‏ 0 النَّامِنَ 
ails 5 Dun (af)‏ أنْ يَتَحَرّى فيهاء E Io‏ 
¿ús er‏ لَهَاء فَتُحَفْقَ arg‏ أيّها المسلمون. فاتقوا الله عباد الله. 
وحققوا yal‏ دينكم كما تحقّقون أمر دنياكم. واسألوا أهل الذكر ac‏ أنتم 
جاهلون: ASST,‏ الزكاة Ao‏ بها ¿Su gio‏ تكرتوا. من الفائزين: :واغلموا 
رحمكم الله. أنّ الله تعالى أخرجكم من بطون ¿SIGA‏ لا تعلمون شيئّاء ولا 
تملكون لأنفسكم نفعًا ولا ضرّاء ثم A‏ الله لكم الرزق» وأعطاكم ما ليس 
في حسابكم» فقوموا co Stir‏ وأذوا ما أؤجب عليكم؛ لتبرأ Sa‏ 
وتُطهّروا أموالكم» واحذروا الشح والبخل las‏ أؤجب الله عليكم» E‏ ذلك 
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هلاككم ونَرْع بركة أموالكم. روى الإمام أحمد عن أبي واقد الليثي أنه Las‏ 
كان يُتلى من القرآن ثم رفع قوله تعالى:((إنَا Ja SN‏ لإقام sal)‏ 
She yá (EG ¿Y 5‏ المال عن حكمته GA‏ عليه العقاب في الدنيا 
ae ESE‏ 
الظالمين المانعين للزكاة» وهو ما رواه الحاكم والبيهقي مرفوعا:((ما ¿la‏ 
قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر))ء وفي رواية لابن ماجه:((لم يَمنعوا 
زكاة أموالهم إلا ate‏ | القطر من السماء» ولولا البهائم لم يُمطروا)). ونوع 
AI‏ وهو عقاب Gold‏ بمانع الزكاة في الدنياء وهو أن تُوْخَذ منه مع شطر 
ماله» فقد روى الإمام أحمد عن Ay gles‏ بن حيدة قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في الزكاة:((مَن أعطاها مُؤتجرًا فله أجرهاء ومن منعها Úlá‏ 
آخذوها وشطر ماله)). ولم يقف الإسلام عند هذاء ifs)‏ عند الغرامة 
aa dee tel‏ لسرتو eds decae‏ توك ياك 
بأداء الزكاة» فلم يبال الشرع باز gla‏ الأرواح لذلك» فقد أجمع الصحابة 
رضوان الله عليهم على قتال مانعي الزكاة حتى sla LS la gags‏ في 
الصحيحين» ولعل الدولة الإسلامية في all age‏ رضي الله عنه هي 
Il‏ دولة في التاريخ خ ile‏ من أجل حقوق الفقراء والمساكين والفئات 
الضعيفة . هذا هو العذاب في الدنياء lá,‏ الآخرّة أكبَرُ لو args‏ 
فما هو عذاب الآخرة؟ أيّها المسلمون. هو لاء الذين بخلوا ولم يؤذوا هذا 
المقدار البسيط الذي أوجبه الله عليهم في أموالهم ألم يقرؤوا الوعيد 
yal‏ :فى GUS‏ الله عز وجل لمن بخل بما آتاه الله؟! ونسوا الوعيد 
الشديد الذي ينتظرهم؛ قَالَ تعالى في سورة التوبة:((وَالَذِينَ يَكْنِرُونَ AN‏ 
al‏ وَلَا a sis a‏ بعذاب أليم يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا في 
تار USB dis‏ بها dió‏ وَجُنُوبُهُمْ 2b 55Gb‏ هَدَا مَا كَتَرْتُمْ Say‏ 
(Gs BEE La | 8 gad‏ أَخْرَجَ الإمام الْبْخَارِيُ في صحِيحِهِ Ge‏ ابي 
HOR ek ee Were et pee rae‏ 


úl ‚alla úl ee A 02 0 Ir Gal يوم‎ 


كنك i‏ تلا صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى في سورة آل 
عمران:((وَلَا is‏ الّذِينَ يَنْخَلُونَ gh alió Gyo Al AAT Lay‏ خَيْرَا AQ]‏ بَلْ 
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A E 
وروى الإمام مسلم في صحيحه عن‎ (Sud تَعْمَلُونَ‎ Ly Ally وَالْأَرْضٍ‎ 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم:((مَا‎ 
بحقها إلا إذا كان يوم القيامة‎ lo يؤدئ‎ Y ذهب ول فطلة‎ oli ين‎ 

abs بها‎ GSE ds تار‎ lle فَأخمِي‎ OU Ge lio Al Ei 
dí Call في يَومِ كَانَ مِقْدَارُهُ حَمْسِينَ‎ al بَرَدَتْ أَعِيدَتْ‎ LAK وَظَهْرُه‎ Als 3 
فيا عباد‎ (ÓN ALERT إلى‎ A ai tat 
بالقرآن وصدقوا بالسنة» ما‎ | fie يا من‎ el gas y الله يا من أمنوا بالله‎ 
قيمة الأموال التي تبخلون بزكاتها؟! وما فائدتها؟! إنها تكون نقمة عليكم»‎ 
إنكم لا تطيقون الصبر على وهج الحر أيام الصيف.‎ caS rl وثمرتها‎ 
8 als 5 | gal فكيف تصبرون على نار جهنم؟! فاتقوا الله عباد اللّهء‎ 
طيّبة بها نفوسكم» تنجون من عذاب ربكم. اللهم اجعلنا ممّن قالوا: سمعنا‎ 
اللهم ارزقنا‎ de وتوفنا وأنت راض‎ clic وأطعناء ووققنا لما يُرضيك‎ 
تجعلنا‎ Y y اللهم ما حرمت عليناء‎ Links y واجعلنا من المنفقين»‎ «Ya 
¿as والإحسانء وقنا‎ Jal للإنفاق في الوجوه المستحقّة‎ Li y y ممسكين.‎ 
والبخل والعصيان» اللهم وفقنا لفعل الخيرات. وترك‎ a وكرمك‎ 
عطاءً‎ Aa زگی‎ Ga de أخلف‎ all Sal GA Ga; المنكرات.‎ 
AM gal زكاة‎ El a) UN) Gis FAN] ¿ls jy وزذة مِنْ فضلك سعد‎ Slay 
Sle J 5555 نِعْمَيِكَ‎ N55 تود بك مِنْ‎ UY fell وبارك لتا فِي أرزاقتاء‎ 
الجعل الدديا في ا ي‎ cal ee aa «dla وفجاءة‎ 
¿de ati . الكل‎ le Bien, في الأمور كلها‎ Litile 
ولا مبلغ علمنا. واجعل‎ Lía لاتجعل الدنيا أكبر‎ ¿e كل شیئ قدير.‎ 
خير. والموت راحة لنا من كل 54 الله اغننا‎ US في‎ W الحياة زيادة‎ 
بحلالك عن حرامك» وبطاعتك عن معصيتك» وبفضلك عمّن سواك.‎ 
واغفر لنا ولوالدينا. ولجميع المسلمين. بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين.‎ 
آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اه‎ 





